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بازل وتداعيات فيروس كورونا على اVصارف ا@س<مية 

نجلاء عبد المنعم 

أصـــدر اeـــاد ا/ـــصـــارف الـــعـــربـــيـــة دراســـة حـــول ا*جـــراءات الـــدولـــيـــة الـــتـــي ت اتـــخـــاذهـــا /ـــواجـــهـــة 
تـداعـيـات انـتـشـار فـيـروس كـورونـا بـجـانـب تـوصـيـات لـلـبـنـوك الـعـربـيـة ومـقـتـرحـات لـلـبـنـوك ا/ـركـزيـة 

للتغلب على هذه اÇزمة. 

قــال اB•ــاد إن تــداعــيات جــائــحة كــورونــا B تــزال تــعصف بــاBقــتصادات حــول الــعالــم، ومــنها بــالــطبع 

اBقـتصادات الـعربـية، وتـأثـر قـطاع الشـركـات بـشكل كـبير، بسـبب اEسـتوى الـكبير مـن الـترابـط الـعاEـي فـي 

عمليات التصنيع والتوزيع في جميع أنحاء العالم. 

وفـي حـالـة الـدول الـعربـية، فـإن مـعظم الـدائـن* الـرئيسـي* للشـركـات هـم اEـصارف، والـذيـن يـتع*ّ عـليهم بـناء 

مخصصات ومخصصات خسائر القروض، وبالتالي قد يعانون من تدهور في كفاية رأس اEال. 

ورجــح اB•ــاد أن نــقص الســيولــة لــدى الــعمVء ســوف يــؤدي إلــى تــراجــع كــبير فــي الــتدفــقات الــنقديــة 

لـلمصارف، وهـو مـا نشهـده بـالـفعل فـي مـعظم الـدول الـعربـية حـيث مـنحت تـلك اEـصارف عـمVءهـا حـريـة 

الـتوقـف عـن سـداد قـروضـها اEسـتحقة، وقـد يـؤدي هـذا اçمـر إلـى مـواجـهة الـقطاع اEـصرفـي •ـديـات جـدّيـة 

تـتمثل íـوجـة غـير مسـبوقـة مـن الـعمVء اEـتعثريـن، وزيـادة فـي مـخصصات خـسائـر الـقروض، وبـالـتالـي تـراجـع 

في معدBت الربحية. 

ومـن أهـم السـياسـات الـتي تسـتخدمـها الـبنوك اEـركـزيـة واEـنظمات اEـالـية الـعاEـية للحـد مـن الـكارثـة اBقـتصاديـة 

الـتي سـببها فـيروس كـورونـا، مشـيرًا إلـى أن تـعديـVت الـفوائـد تـعد مـن بـ* اçدوات اçكـثر شـيوعًـا اEـتاحـة 

للبنوك اEركزية، حيث إن خفض تكلفة اBقتراض للمستهلك* غالبًا ما يُترجم زيادة في اHنفاق. 

وأشـار تـقريـر اB•ـاد إلـى أنـه وفـي حـ* كـان مجـلس اBحـتياطـي الـفيدرالـي اçمـيركـي قـد أEـح سـابـقًا إلـى إبـقاء 

أسـعار الـفائـدة مسـتقرة خـVل عـام ۲۰۲۰، إB أن ا∏ـاطـر اEـتزايـدة دفـعته إلـى خـفض الـفوائـد، وهـو ا?ـفض 

اçول الـذي قـام بـه مـنذ اçزمـة اEـالـية عـام ۲۰۰۸، كـما تـبعه بـنك كـندا اEـركـزي بـتخفيضه لـلفائـدة íـقدار ٥۰ 

نقطة، ليكون البنك اEركزي الثاني ضمن مجموعة السبع G7 الذي يقوم بهذا اHجراء. 

إجراءات ôنة بازل 
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أعـلنت ^ـنة بـازل عـن سـلسلة مـن اHجـراءات لـتخفيف تـداعـيات ا^ـائـحة عـلى اEـصارف، شـملت بـشكل 

أسـاسـي تـأجـيل تـاريـخ تـنفيذ مـعايـير بـازل ۳، وخـاصـة بـالنسـبة Eـتطلبات رأس اEـال، Eـدة عـام حـتى ۱ يـنايـر 

۲۰۲۳، كــما مــنحت الــلجنة اEــصارف fــديــدًا æــاثــB ًVعــتماد اHطــار ا^ــديــد ∏ــاطــر الــسوق، ومــتطلبات 

 ̈ اBفـصاح ضـمن الـدعـامـة الـثالـثة، أمـا بـالنسـبة لـتطبيق إطـار مـتطلبات اEـصارف الـدولـية اEـهمة نـظامـيًا، فـقد 

تأجيل تطبيقه حتى عام ۲۰۲۲. 

مـن اEـتوقـع أن ¢ـنح قـرار الـلجنة بـتأجـيل تـنفيذ قـواعـد بـازل ا^ـديـدة اEـصارف وا^ـهات الـرقـابـية مـساحـة كـافـية 

لـVسـتجابـة لـ¿زمـة الـناجـمة عـن فـيروس كـورونـا، اçمـر الـذي سـوف يـخفف مـن قـيود رأس اEـال اHجـراءات 

العاEية للحد من تداعيات جائحة كورونا 

اTجراءات الدولية $واجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا 

وقـد وضـعت ^ـنة بـازل اEـعنية بـاHشـراف عـلى اEـصارف، تـدابـير إضـافـية لـلتخفيف مـن أثـر فـيروس كـورونـا فـي 

الـنظام اEـصرفـي الـعاEـي، وهـو ثـانـي تـعديـل تـأخـذه الـلجنة الـتابـعة Eـصرف الـتسويـات الـدولـية مـنذ ۳۰ مـارس 

اEاضي. 

وتـدعـم الـتدابـير ا^ـديـدة تـقد∆ اEـصارف قـروضـا لـVقـتصاد اtـقيقي وتـوفـر قـدرة تـشغيلية إضـافـية لـلمصارف 

واEشـرفـ* لـVسـتجابـة لـ¿ولـويـات الـفوريـة لـVسـتقرار اEـالـي، وهـي تـكمل الـتدابـير الـسابـقة الـتي نشـرتـها هـيئة 

الرقابة التابعة للجنة، ومجموعة محافظي اEصارف اEركزية. 

وكـانـت اtـكومـات قـد اتخـذت عـدة تـدابـير دعـم اسـتثنائـية لـلتخفيف مـن اçثـر اEـالـي واBقـتصادي لـفيروس 

كـورونـا، íـا فـي ذلـك حـزمـة مـن بـرامـج الـضمانـات اtـكومـية لـلقروض اEـصرفـية، عـVوة عـلى ذلـك، أدخـلت 

اtـكومـات، وفـي بـعض اtـاBت اEـصارف، وقـفا فـوريـا لـلدفـع. وتهـدف هـذه الـتدابـير إلـى ضـمان أن تـواصـل 
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اEصارف إقراض اçسر اEعيشية واçعمال التجارية والتخفيف من ا≤ثار السلبية للفيروس في اBقتصاد. 

نشـرت الـلجنة "تـوضـيحات تـقنية" لـضمان أن تـعكس اEـصارف أثـر هـذه الـتدابـير فـي اtـد مـن ا∏ـاطـر عـند 

حـساب احـتياجـاتـها مـن رأس اEـال الـتنظيمي، تـتعلق وثـيقة الـتوجـيهات الـتقنية بـالـتدابـير اBسـتثنائـية الـتي 

اتخذتها اtكومات واEصارف للتخفيف من أثر وباء كورونا، وحساب ا?سائر اBئتمانية اEتوقعة. 

وقــررت الــلجنة تــأكــيد أهــمية اçطــر ا£ــاســبية اEــتوقــعة لــلخسائــر اBئــتمانــية كــمقياس اســتشرافــي لــلخسائــر 

اBئـتمانـية، وتـتوقـع أن تـواصـل اEـصارف تـطبيق اçطـر ذات الـصلة çغـراض ا£ـاسـبة. وتـشارك الـلجنة بـنشاط 

فــي مــناقــشات مــع اïــالــس الــدولــية لــوضــع اEــعايــير لــلمحاســبة ومــراجــعة اtــسابــات، وشــركــات مــراجــعة 

اtسابات، ومنظمي اçسواق بشأن أثر فيروس كورونا في هذه اçطر. 

وقــد Bحــظت الــلجنة أن أطــر تــوقــعات ا?ــسائــر اBئــتمانــية ليســت مــصممة بــحيث تــطبق عــلى نــحو آلــي 

تـلقائـي، مـؤكـدة أنـه يـنبغي لـلمصارف أن تسـتخدم اEـرونـة الـكامـنة فـي هـذه اçطـر Eـراعـاة اçثـر ا∏ـفف لـتدابـير 

الدعم اBستثنائية اEتصلة بوباء كورونا. 

إضـافـة إلـى ذلـك، وافـقت الـلجنة عـلى تـعديـل تـرتـيباتـها اBنـتقالـية لـلخسائـر اBئـتمانـية اEـتوقـعة فـي إطـار الـنظام 

ا£ـاسـبي. تـوفـر الـتعديـVت مـرونـة أكـبر فـي تـقريـر إذا مـا كـان يـنبغي الـتدرج فـي أثـر ا?ـسائـر اBئـتمانـية اEـتوقـعة 

عـلى رأس اEـال الـتنظيمي وكـيفية ذلـك، واتـفقت الـلجنة واEـنظمة الـدولـية لـلجان اçوراق اEـالـية عـلى تـأجـيل 

مـرحـلتي الـتنفيذ الـنهائـيت* Hطـار مـتطلبات هـامـش خـسائـر اBعـتمادات Eـدة عـام واحـد مـن ۱ سـبتمبر ۲۰۲۱ 

إلى الشهر ذاته ۲۰۲۲. 

وسـتجري الـلجنة عـملية الـتقييم الـسنوي لـلمصارف الـعاEـية ذات اçهـمية الـنظامـية لـعام ۲۰۲۰ كـما كـان 

مـقررا، اسـتنادا إلـى بـيانـات نـهايـة عـام ۲۰۱۹. وقـررت الـلجنة أيـضا تـأجـيل تـنفيذ اHطـار اEـنقح للمجـموعـة 

اEـالـية Eـدة عـام واحـد، مـن ۲۰۲۱ إلـى ۲۰۲۲، وسـتوفـر هـذه الـتعديـVت قـدرة تـشغيلية إضـافـية لـلمصارف 

واEشرف* في اEرحلة الراهنة. 

وسـتواصـل الـلجنة جـهودهـا فـي رصـد آثـار فـيروس كـورونـا اEـترتـبة عـلى اEـصارف، وتنسـيق اسـتجابـتها بـنشاط 

مـع مجـلس اBسـتقرار اEـالـي وغـيره مـن هـيئات وضـع اEـعايـير، وقـالـت "إنـه يـنبغي لـلمصارف واEشـرفـ* أن 

يـظلوا يـقظ* فـي ضـوء الـطبيعة السـريـعة لـتطور وبـاء كـورونـا، لـضمان أن يـظل الـنظام اEـصرفـي الـعاEـي قـادرا 

على الصمود ماليا وتشغيليا". 
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وقــررت الــلجنة أيــضا بــأنــه يــنبغي لــلمصارف أن تســتخدم اEــوارد الــرأســمالــية لــدعــم اBقــتصاد اtــقيقي 

واسـتيعاب ا?ـسائـر، وقـالـت "إنـها تـواصـل تـقييم آثـار الـوبـاء بـالتنسـيق مـع "مجـلس اBسـتقرار اEـالـي"، وهـو 

إحـدى ا^ـهات الـفاعـلة الـرئـيسة اçخـرى فـي اHصـVح اEـصرفـي كـان قـد أنـشئ فـي اجـتماع مجـموعـة العشـريـن 

فـي لـندن فـي أبـريـل ۲۰۰۹، خـلفا لـ"مـنتدى اBسـتقرار اEـالـي" الـذي أنـشئ عـام í ۱۹۹۹ـبادرة مـن مجـموعـة 

السبع. 

و^ــنة بــازل هــي واضــع اEــعايــير الــعاEــية الــرئــيسة لــلتنظيم الــتحوطــي لــلمصارف وتــوفــر مــنتدى لــلتعاون فــي 

اEـسائـل اBشـرافـية اEـصرفـية، وتـتمثل وBيـتها فـي تـعزيـز و تـنظيم اEـصارف واHشـراف عـليها وæـارسـاتـها فـي 

جـميع أنـحاء الـعالـم، بهـدف تـعزيـز اBسـتقرار اEـالـي. تـقدم الـلجنة تـقاريـرهـا ïـموعـة مـحافـظي الـبنوك اEـركـزيـة 

ورؤسـاء اHشـراف، وتـسعى إلـى اtـصول عـلى مـوافـقتها عـلى الـقرارات الـرئـيسة، وf Bـلك الـلجنة أي سـلطة 

رســمية فــوق الســلطات الــوطــنية، وB تــتمتع قــراراتــها بــقوة قــانــونــية، بــل إن الــلجنة تــعتمد عــلى الــتزامــات 

أعضائها بتحقيق قراراتها. ويرأس ^نة بازل بابلو هيرنانديز دي كوس؛ محافظ مصرف إسبانيا. 

انعكاسات بازل ۳ على النظام ا$صرفي اTسRمي 

إن مـشكلة اEـصارف اHسـVمـية مـع مـعايـير بـازل B ۳ تـتعلق بـاçخـطار çن هـذه اEـصارف B تـغامـر كـاEـصارف 

الـتقليديـة وB تـبيع مـا f Bـلك çن الشـريـعة اHسـVمـية B تـسمح بـذلـك، قـد تـكمن اEـشكلة فـي إدارة السـيولـة 

الـتي تـوصـي بـها مـعايـير بـازل ا^ـديـدة الـتي قـد تـتVءم مـع اEـصارف الـتقليديـة أكـثر، فـاEـصارف اHسـVمـية 

fـلك أصـوB سـائـلة ¢ـكن أن تـغطى بـها النسـبة اEـطلوبـة كـالـصكوك اHسـVمـية مـثV، وسـتدفـع مـتطلبات 

مـقررات بـازل ۳ الـبنوك اHسـVمـية إلـى بـذل جـهود إضـافـية لـVلـتزام بـها، ومـنه •سـ* ا^ـوانـب الـفنية وتـعزيـز 

ثـقافـة إدارة ا∏ـاطـر. حـيث يـرى بـعض ا£ـلل* اBقـتصاديـ* عـدم قـدرة وتـVؤم إدارة السـيولـة لـلبنوك اHسـVمـية 

مـع اEـعايـير الـتي تـوصـي بـها ^ـنة بـازل، نـظرا £ـدوديـة اBسـتثمارات قـصيرة اçجـل، بـاHضـافـة لـعدم وجـود 

سـوق مـالـية إسـVمـية مـتقدمـة وبـالـتالـي سـيؤثـر عـلى قـدرتـها بـالـوفـاء بهـذه اEـتطلبات. بـينما يـرى فـريـق آخـر مـن 

ا£ـلل* اBقـتصاديـ* أن اEـصارف اHسـVمـية قـادرة عـلى اBلـتزام íـعايـير ^ـنة بـازل، بـل إن الـبنوك اHسـVمـية 

سـتستفيد كـثيراً مـن هـذه اHجـراءات اBحـترازيـة ا^ـديـدة çنـها أثـبتت أنـها ¢ـكن أن تـطبقها بـكل سـهولـة، 

وأن هـذه اHجـراءات B تـعيق fـام أي وجـه مـن أوجـه الـتعامـل الـبنكي اHسـVمـي نـظرًا çنـها fـتلك فـائـض سـيولـة 

مرتفعة. 
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كيفية اúافظة على سRمة النظام ا$صرفي اTسRمي في غمار أزمة جائحة كورونا 

نـواجـه فـي الـوقـت الـراهـن اضـطرابـات اقـتصاديـة أشـد حـدة æـا شهـدنـاه أثـناء اçزمـة اEـالـية الـعاEـية. فـقد أحـدثـت 

جـائـحة كـورونـا صـدمـة ذات طـابـع مـختلف، وتـتزايـد حـالـيًا الـضغوط عـلى الـنظام اEـصرفـي اHسـVمـي وأصـبح 

اçمـر صـعب لـلغايـة، ولـذا كـان Bزمـا عـلى صـناع السـياسـات اBقـتصاديـة فـي الـعالـم اHسـVمـي أن يـجتمعوا 

لتنسيق جهودهم ووضع إطار تنظيمي مطور للقطاع اEصرفي.  

وقـد عـقد اïـلس الـعام لـلبنوك واEـؤسـسات اEـالـية اHسـVمـية، اEـظلة الـرسـمية لـلمؤسـسات اEـالـية اHسـVمـية، 

ونـظم هـذا اBجـتماع افـتراضـيا نـظراً لـ¬جـراءات اBحـترازيـة فـي الـوقـت الـراهـن. وقـد أعـرب الشـيخ صـالـح كـامـل 

رئـيس مجـلس اHدارة، مـخاوفـه حـول انـتشار وبـاء كـورونـا وأثـره عـلى اBقـتصاد والـصناعـة اEـالـية اHسـVمـية، 

وقــد fــت اHشــارة إلــى التحــديــات واtــلول اEــناســبة الــتي fــكن الــبنوك واEــؤســسات اEــالــية اHســVمــية مــن 

تـطبيقها بـالـتعاون مـع اtـكومـات والسـلطات الـرقـابـية فـي بـلدانـهم؛ للحـد مـن مـخاطـر الـوبـاء عـلى اBقـتصاد 

والـقطاع اEـالـي اHسـVمـي، بـحيث fـثل هـذه الـظروف الـصعبة فـرصـة لـلمؤسـسات اEـالـية اHسـVمـية لـتميز، 

وإعـادة الـتفكير فـي (ـاذج أعـمالـها وإظـهار الـقيمة لـعمVئـها ومـجتمعاتـها. والـعمل عـلى فـتح خـطوط سـيولـة 

جديدة، وضمان استمرار اBطمئنان والثقة في النظام اEصرفي اHسVمي. 

اقتراحات لدعم وتقوية النظام ا$صرفي اTسRمي 

عـلى غـرار خـبراء الـصحة، يتحـرك اEـراقـبون اEـصريـون حـالـيًا Eـواجـهة هـذه اçزمـة، فـVبـد أن يحشـد هـؤBء 

اEـراقـبون وا?ـبراء مـا لـديـهم مـن أدوات فـي مجـموعـة قـواعـدهـم ا∏ـصصة لـVسـتجابـة لـلكوارث الـطبيعية، 

وأحـداث ا∏ـاطـر الـتشغيلية، ونـوبـات الـضغوط اEـصرفـية، ومـواجـهة اçزمـات، فـإن هـناك بـعض الـتوجـيهات 

للمسار اEستقبلة: 

عدم تغيير القواعد: فإن تغيير القواعد في اçزمات يسبب اBرتباك. •

عـدم إخـفاء اtـسائـر: عـلى الـبنوك وحـامـلي اçسـهم •ـمل ا?ـسائـر والـشفافـية تـساعـد جـميع اçطـراف •

على التعافي بسرعة. 
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ا$ـعاôـة الـتنظيمية لـتدابـير الـدعـم: لـلمساعـدة فـي زيـادة الـشفافـية يـتع* تـقد∆ إيـضاحـات مسـبقة حـول •

كـيفية قـيام الـبنوك اHسـVمـية íـعا^ـة الـتدابـير، وضـمانـات اBئـتمان، واعـفاءات السـداد اEـؤقـتة، و إعـانـات 

الدعم - على نحو B يتجاوز أي توجيهات حالية في إطار اتفاقية بازل. 

تعزيز التواصل وتشجيع اlوار ا$ستمر بr ا$راقبr والبنوك اTسRمية. •

ويـجب عـلى اEـصارف اHسـVمـية أن تـأخـذ فـي اtسـبان إمـكانـية •ـقق سـيناريـوهـات أكـثر سـلبية، وفـي ظـل 

الـظروف اçكـثر تـأزمـا سـيتع* عـلينا إعـادة الـنظر بـدرجـة كـبيرة فـيما لـديـنا مـن قـواعـد Eـواجـهة اçزمـات، فـقد 

يـتع* إعـادة هـيكلة بـعض الـنظم اEـصرفـية íـا يـواكـب الـتطورات الـراهـنة. وأن •ـقق تـغيرات أسـاسـية فـي (ـاذج 

أعمالها وتسعير منتجاتها. 
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